
271508 - العلاقة بين رغد العيش والكفر، وهل يتعارض ذلك مع قوله تعالى: }ولو أنهم أقاموا
التوراة والإنجيل، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم{ ؟

السؤال

مْ بِّهِ نْ رَ مْ مِ هِ لَيْ لَ إِ نْزِ ما أُ يلَ وَ لْإِنْجِ ا راةَ وَ وْ وا التَّ مْ أَقامُ لَوْ أَنَّهُ يقول المولى عز وجل فى كتابه فى سورة المائدة : )وَ
لَوْ لُونَ ( ويقول أيضا فى كتابه : )وَ مَ عْ مْ ساءَ ما يَ نْهُ يرٌ مِ ثِ كَ ةٌ وَ دَ صِ تَ قْ ةٌ مُ مْ أُمَّ نْهُ مْ مِ لِهِ جُ تِ أَرْ نْ تَحْ مِ مْ وَ هِ قِ وْ نْ فَ لُوا مِ لَأَكَ

( . السؤال: أهل الإنجيل وأهل التوراة حاليا فى ضِ لْأَرْ ا ماءِ وَ نَ السَّ كاتٍ مِ مْ بَرَ هِ لَيْ نا عَ حْ تَ ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ رى آمَ لَ الْقُ أَنَّ أَهْ
رغد من العيش ، وهم لا يتبعون التوراة والانجيل ، وأهل بعض القرى رزقهم الله من السماء والأرض ، وهم لم

يؤمنوا ، ولم يتقوا ، فكيف نفسر الآيتين طبقا لأحوالهم فى الوقت المعاصر ؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

إن الرزق الذي يكون لأهل الإيمان، لا تبعة فيه في الآخرة، فإن الله تعالى يوسع عليهم في الدنيا، ولا يعذبهم بسبب
ذلك في الآخرة .

ولذلك فإن الله أمرهم بالعبادة حال السراء والضراء، فإن اصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وهذا هو
الحال الذي يرضى الله تعالى .

اةِ يَ ي الْحَ نُوا فِ ينَ آمَ يَ لِلَّذِ لْ هِ قِ قُ زْ نَ الرِّ اتِ مِ بَ يِّ الطَّ هِ وَ ادِ بَ جَ لِعِ رَ ي أَخْ ينَةَ اللَّهِ الَّتِ مَ زِ رَّ نْ حَ لْ مَ كما قال سبحانه:  ﴿قُ
﴾  الأعراف/32. ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ اتِ لِقَ يَ لُ الْآ صِّ لِكَ نُفَ ةِ كَذَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ةً يَ الِصَ ا خَ نْيَ الدُّ

فزينة الله التي أخرج لعباده، وطيبات رزقه، للذين صدقوا الله ورسوله، واتبعوا ما أنزل إليك من ربك في الدنيا،
وقد شركهم في ذلك فيها من كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه، وهي للذين آمنوا بالله ورسوله خالصة يوم القيامة،

لا يشركهم في ذلك يومئذ أحد كفر بالله ورسوله وخالف أمر ربه.

انظر: “تفسير الطبري”)10/ 159(.

ا: ثانيً

إن الله تعالى وعد أهل الكتاب بالرزق الحسن الذي لا تبعة فيه ؛ إن هم آمنوا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه
وسلم، وهذا هو معنى الآية الكريمة .
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وفي المقابل توعدهم الله تعالى بالحساب، والعذاب على هذه النعم التي أنعم بها عليهم إن هم استمروا على
كفرهم، وصدهم عن سبيل الله .

مْ عُ لَهُ ارِ بَنِينَ )55( نُسَ الٍ وَ نْ مَ مْ بِهِ مِ هُ دُّ ا نُمِ ونَ أَنَّمَ بُ سَ حْ ينٍ )54( أَيَ ى حِ تَّ مْ حَ تِهِ رَ مْ ي غَ مْ فِ هُ رْ كما قال تعالى:   ﴿فَذَ
﴾  المؤمنون/55-54. ونَ رُ عُ شْ اتِ بَلْ لَا يَ رَ يْ ي الْخَ فِ

﴾  آل ينٌ هِ ابٌ مُ ذَ مْ عَ لَهُ ا وَ مً ثْ وا إِ ادُ دَ زْ مْ لِيَ لِي لَهُ ا نُمْ نَّمَ مْ إِ هِ سِ لِأَنْفُ رٌ  يْ مْ خَ لِي لَهُ ا نُمْ وا أَنَّمَ رُ ينَ كَفَ نَّ الَّذِ بَ سَ حْ لَا يَ وقال:  ﴿وَ
عمران/178.

 ﴾  الحجر/3. ونَ لَمُ عْ فَ يَ وْ لُ فَسَ لْأَمَ مُ ا هِ لْهِ يُ وا وَ عُ تَّ مَ تَ يَ لُوا وَ كُ أْ مْ يَ هُ رْ وقال: ﴿ ذَ

ا ومً مُ ذْ ا مَ هَ لَا صْ نَّمَ يَ هَ ا لَهُ جَ لْنَ عَ يدُ ثُمَّ جَ نْ نُرِ اءُ لِمَ ا نَشَ ا مَ يهَ ا لَهُ فِ لْنَ جَّ لَةَ عَ اجِ يدُ الْعَ رِ نْ كَانَ يُ وقال تعالى :  ﴿مَ
ءِ لَا ؤُ هَ ءِ وَ لَا ؤُ دُّ هَ ا * كُلًّا نُمِ كُورً شْ مْ مَ هُ يُ عْ أُولَئِكَ كَانَ سَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ يَ عْ ا سَ ى لَهَ عَ سَ ةَ وَ رَ خِ ادَ الْآ نْ أَرَ مَ ا * وَ ورً حُ دْ مَ

رُ بَ أَكْ اتٍ وَ جَ رَ رُ دَ بَ ةُ أَكْ رَ خِ لَلْآ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ ا بَعْ لْنَ فَ فَضَّ رْ كَيْ ا * انْظُ ورً ظُ حْ بِّكَ مَ اءُ رَ طَ ا كَانَ عَ مَ بِّكَ وَ اءِ رَ طَ نْ عَ مِ
﴾  الإسراء/ 21-18 . يلًا ضِ تَفْ

قال الحسن البصري – رحمه الله – : كلاًّ نعطي من الدنيا : البرّ والفاجر ” انتهى من ” تفسير الطبري ” ) 17 / 411(.

بُّ ” حِ نْ يُ انَ إِلَّا مَ لْإِيمَ ي ا طِ عْ لَا يُ بُّ ، وَ حِ نْ لَا يُ مَ بُّ وَ حِ نْ يُ ا مَ نْيَ ي الدُّ طِ عْ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ” إِنَّ اللَّهَ يُ
انتهى من “مصنف ابن أبي شيبة “)7/ 105(.

فيحصل الكافر على رزقه في الدنيا كما يحصل المؤمن على رزقه ، ولكن المؤمن يطلب رزقه من الحلال الطيب ،
ويؤدي شكره ، ويستعين به على طاعة الله .

وأما الكافر: فيطلب رزقه من أي وجه كان ، ولا يؤدي شكره ، ولا يستعين به على طاعة الله ، بل قد يستعين به
على معصية الله، ويعذبه الله تعالى بسبب هذه التوسعة التي وسعها عليه في الدنيا .

ا: ثالثً

كر الله ؛ بل هم من أهل الكفر يعيشون في طمأنينة ويقين من أمرهم مع إعراضهم عن ذِ لَّم أنَّ النصارى وغيرَ سَ لا يُ
كّ . كوا وأكَلوا وشربوا ما شاءوا ؛ فهم في قلق وحيرة وشَ حِ موا وضَ م في الحقيقة وإن تنعَّ هُ

وهذا معلوم في الواقع لا شك فيه ، فإنك إذا نظرت إلى الدول الغربية تجد فيها من أسباب الراحة والترف والتنعم
ما يفوق الوصف والخيال ، ولكنك مع كل ذلك تجد أهلها أشد الناس بؤسا وقلقا وحيرة واضطرابا !!
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فهم أكثر دول العالم في الأمراض النفسية والعصبية ، وهم أكثر دول العالم في معدل الجريمة ، القتل والسرقة
والاغتصاب والخمر والمخدرات … إلخ .

حتى إن الجريمة عندهم تقاس بالثانية الواحدة ، لا باليوم ولا بالساعة ، فيقال : كم جريمة ترتكب في الثانية
الواحدة ؟!

وهم أكثر دول العالم في معدلات الانتحار .

فأي أمن وطمأنينة يشعر بها هؤلاء ؟ لا شيء .

ا وا مَ ا نَسُ لَمَّ واعلم أن الكافر قد يفتح الله عليه جميع أبواب الراحة والترف في الدينا ، كما قال الله تعالى :   ﴿فَ
 ﴾ الأنعام/44. ونَ لِسُ بْ مْ مُ ا هُ ذَ إِ ةً فَ تَ مْ بَغْ نَاهُ ذْ ا أُوتُوا أَخَ وا بِمَ رِحُ ا فَ ذَ ى إِ تَّ ءٍ حَ يْ ابَ كُلِّ شَ مْ أَبْوَ هِ لَيْ ا عَ نَ حْ تَ وا بِهِ فَ كِّرُ ذُ

إلا بابين اثنين فقد خصهما الله تعالى لأهل الإيمان به ، وهما : الأمن والبركة .

نْ لَكِ لْأَرْضِ وَ ا اءِ وَ مَ نَ السَّ كَاتٍ مِ مْ بَرَ هِ لَيْ ا عَ نَ حْ تَ ا لَفَ وْ قَ اتَّ نُوا وَ ى آَمَ رَ لَ الْقُ لَوْ أَنَّ أَهْ فالبركة يقول الله تعالى فيها :  ﴿وَ
 ﴾ الأعراف/96. ونَ بُ كْسِ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ نَاهُ ذْ أَخَ بُوا فَ كَذَّ

﴾  لُوبُ ئِنُّ الْقُ مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ رِ اللَّهِ أَلَا بِذِ كْ مْ بِذِ لُوبُهُ ئِنُّ قُ مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آَمَ وأما الأمن فيقول الله تعالى فيه :  ﴿ الَّذِ
الرعد/28 .

فلا يمكن لكافر مهما وجد من أسباب النعيم والترف والسعادة أن يعيش في أمن وطمأنينة وبركة قط ، فذلك غير
ممكن ، بل هو في شقاء نفسي وقلق واضطراب يظهر أثره عندما يتجه ذلك الشخص إلى الجريمة أو الانتحار أو

المصحات النفسية والعقلية .

فإذا كان يعيش في أمن وطمأنينة فلماذا كانت كل هذه الجرائم والأمراض النفسية والاكتئاب ثم الانتحار ؟!

إن هذا نتيجة الضنك الذي يعيشون فيه .

ين العظيم ، ن أسلمَ منهم ودخلَ في هذا الدِّ نيا أيضا : شهادةُ مَ ه أهل الكفر في الدُّ نك الذي يعيشُ ويدلُّ على هذا الضَّ
بأنَّه كان يعيش في بؤس وشقاء وقلق وحيرة ، ويشعر الآن بسعادة وطمأنينة وراحة وحياة هادئة لا يستطيع

مْ هُ رَ مْ أَجْ هُ نَّ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ هُ حَ نَّ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ ها؛ كما قال تعالى: »  مَ وصفَ
 « النحل/ 97 . لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ بِأَحْ

وينظر ما سبق في جواب السؤال رقم: )211798(.
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والله أعلم 
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